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 ـ:  دمشق -.  ناهدة عقل  /شعر   :ليل البتول    ة العامـة   الهيئ
  . سم٢٠ ص؛  ٨٨ -.م ٢٠١٢السورية للكتاب، 

  

  )١٩٩ ؛من الشعر العربي(
  

  

        عقل-٣ العنوان     -٢ ع ق ل   ل    ٨١١,٩ - ١

   السلسلة- ٤

مكتبة الأسد

  من الشعر العربي

»١٩٩«  
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  : إلى أجمل آلهة الشعر 

  

    نزيه أبو عفش     جوزف حرب   
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  !ما أغناكِ بهذا الفقر 

  

  .أغبطك:  سأقول، مبغضةٌ في عرفِ الشعراء»الغيرةَ« لأن

  : ما تمنيت أن أكون أنا من قال هذه اللؤلؤةبقدر

  لن أطلب«          

   ، مهما اشتد بي الضعف،وآمل            

  ...»جاب أُألاّ            

  .                          أغبطك

..  ..  ..  ..  ..  

دفترِ حياتكِ  -  على وريقاتِ هذا الدفترِ مسفوحةً،وها أنتِ الآن  ..  
  . لا تطلبين ولا تأملين أن تجابي-المشكوكِ في جدواه وجدواها 

  . . . . .وما الذي؟ . . .  ما الذي؟  :  فإذنْ       
  



 

  -٨-

     »،ذلك ما يسأله الشعراءُ عادةً : »أو نعيش؟ نكتب.  

 اخترتِ ، السؤال بمن ابتلوا بنعمةِلائقةِبالشجاعةِ ال  أنكِ،وأعرف
   .الكتابة

، لهذا أحب ما أنتِ عليهِ، تماماً كما أحب جميع المرضى والمعاقين نعم
  .أحب عناد المهزومين: وفاقدي الأمل

     لهذا أعرف كم أنتِ موشكةٌ على .  ما أنتِ ومن أنت أعرف

راء  في عقيدةِ الشع-الخسرانِ الذي .. بلوغِ الحافّةِ ومهددةٌ بالخسران 
- وأنبلُ من كلّ مشتهى  من كلّ فوزأثمن.  

اطمئني إلى خيبةِ .     اطمئني إذنْ إلى ما أنتِ فيهِ وما أنتِ ماضيةٌ إليه
. مثلُكِ لا يكسب إلاّ عزلته وشقاءَ نفسه. السؤالِ وبؤس المسعى

   .رضىوي. .  يكابد كِمثل.  الربحبهمثلكِ لا يليق .  لا يربحكِمثل

  .ذلك هو امتياز الشعر، وتلك غايته     :                

  .                      الشعر إقامةٌ في الليل

..   ..   ..   ..   ..                      
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  في الليل أطمئن«   

  .»   لأن أعدائي ينامون

  

ينامون بكامل الأسلحةِ وكاملِ . ينامون، ولكنهم لا يغفلون!    بلى 
 ،تحلمين نجاةً  :  النوم من خلاصاًوتحلمين .. ن ينامو. عتاد الخوف

تتوسلين إلى .  وتحتمين منه، إلى النوم تلتجئين . موتكويحلمون
 بكِ الحياة؟ وإذن ما الذي تهإذن ما الذي فعلَ . وربين منها،الأحلام

  ستفعله؟ 

  !ه ـ ألليا«      

        أما كان أرحم لو حذفت النوم مني

  .»ف مكاناً للحلم ؟      فلم أعر

وأنتِ ، كالنعامةِ النبيلة  . امونأعداؤك لا ين:  نعم، هو ذاك   

  .العاجزة، متحصنةٌ بأحلامكِ التي يتربصون بك في داخلها
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  .أبداً ، لا ينامون   

مع ذلك ،كمن يستغيث بقاتلِه، تتوسلين إلى الهاوية أن تعيدهم    
  :يبتك إلى ليلِ كوابيسكِ وارِ خ.. إليك 

   عتمالليلُ " 

   "  .... وحشةً غياب الآخرينده  يزي

  . ، ذهِ الضراعة ، تستنجدين بالعدمِ على صانعِ العدم لكأنكِ

  . النعجةُ الخائفةُ التي تشكو غياب الذابح - ا - كأنك

أو كأنّ هيكل حياتكِ .  تعيشين موتاً، إذ تسعين إلى الحياةكأنكِ،

 أغناكِ ذا ما. مادةِ الكلام..ا الخالصةمصنوع من مادةِ عدمه
  ! ما أغناك: حقاً!..الفقر

  . هو امتياز الشعر ذاك!     نعم  

  ه . .             امتيازهلعنت.  

•   
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أنتِ الخائفةَ على فضائك وجناحيك، .   أطمئنك »ناهدة عقل«   

.   ما ربين منه سيمشي وراءككلّو. الأعداءُ لا ينامون: أطمئنك 

. عقيدةُ الخسران هو. عقيدةُ العدمِ هو.  جل ذلك كان الشعرلأ

  . القلبكسورِعقيدةُ المخذول، والقانطِ، وم

  .الشعر صيحةُ الوحيدِ   ، وغصةُ الخائف                       : 

..   ..   ..   ..   ..  

  . ملين ولا تؤعِظين أنكِ لا ت»ناهدة«   ألطف ما في صوتكِ 

، الحليب الذي لا يعِد طالبيه إلاّ بالمزيد »حليب اليتامى«    كلامكِ
  .وربما المزيدِ من الألم.. من العطش والجوع 

.  هوذلك: صدى تنهدٍ في عراءٍ قاحل . ذلك هو :    عشبةٌ في بور

أملٌ في أنّ ما هو آتٍ ليس إلاّ الخذلان . ظلام يلمع في باديةِ ظلام 

  ...ذاك هو :  كاملاً 

  - تقولين -   شمس للجميعتدفئني«             

   .» شتائي وحديويجمدني               
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  : ذلك ومع

   حتماً في الشتاءستذكرني«           

   .»            أيادٍ كثيرةٌ يرجفها البرد

  .نتظرإذا لم يكن هذا هو الشعر ، فعبثاً ن! ونعم ..   نعم  

..    ..     ..  

لين ولا تعظين  لا : قلتبل ، فقط ، تحلمين .   تؤم.  

.. ذلك ما يفعله الشعراء :  ما لا يطال وتسعين إلى ما لا يبلغ تحلمين

  .كلُّ الشعراء

..  يكون احتمالُ الشقاءِ ممكناً أن للحياة  ويرجون ؤسسون يالذين

  :م أنتبل الوعاظَ ولا المؤرخين ولا حملَةَ الأعلام والبشائر ، ليسوا

الشعراء، ذاك الصنف العليلُ من الكائنات، ذاك الجنس . أنتم الشعراء
الشعراءُ الذين، بين الهذيانات . الحالمُ ، الأعزل ، الموعود لاكه

والكوابيس ، يقفلون على قلوم بأختامِ ظلامها، ويحلمون باختصارِ 
  .ضحكة . . الحياةِ إلى  
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  !طوبى  ،  وطوبى !  . . .    الشعراء ؟

•   

 المتواضع ، هذا الشعر الذي زاهدهذا الشعر ال:     ناهدة عقل  
يتلألأ حياءً وضعفاً، هذا الذي يترف من صدوعِ هشاشتكِ وفمِ 

تستحقين : قلبك ، هذا الشعر الذي نطقتِ أو ذاك الذي تضمرين 
قَدره من الحب ؛ قدره لا قَدر ما يعظ أو يؤمل ؛ قدر ضعفِهِ وحيرته 

. لا تبرئ  ولا تنقذ .  لا تعطيالقصيدةُ. ر ما يعِد أو يعطيلا قد.. 

لكن فقدان الشعر . كلّ الخذلان .. قيمةُ الشعر كائنةٌ في الخذلان 

  .إصابةً في الجوهر: يظلّ هو العوز الأقسى والإصابةَ الأوجع 

  .حياةُ الإنسان حياةُ جثة :     في غياب الشعر 

ليس سوى رغبةِ صانعيه في تجميل الألم    وحتى إذا صح أنّ الشعر 

  . أكثر خلوداً من الناس الألمُ: فتلك واحدةٌ من البركات .. 

. . ..   ..   ..   ..  
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   .لينلا تعظين ولا تؤم! نعم :  أخرى مرةً   

  

 قلب الخائفِ ءُ   لكن ، في حياءِ خطوتكِ وخفوتِ صيحتك ، يضي
 حويتفتالجمال وعد .  

الجمال؟     وعد  .. الشاعر ، إذِ الشعر أولاً  -ذلك كلّ ما يستطيعه
 -لهذا هو .  جمال ةُ، وإراد هو وعد جمالٍ، ومحنةُ جمالٍ- وأخيراً

  .. لقمةُ الضعفاء، وحليب اليتامى، وجرعةُ ماءِ المحتضرين -وحده 

 يقولُ شفيعنا الأكبر -  على خلبِ الألباب القدرةُلا يكون للماءِ «   
  .» إذا لم يكن أولاً هديةَ الإرادة الطيبةِ للبشر-ت إكزوبري سان

   هديةُ هذه الإرادةصوتكِ:      ناهدة 

   .ماء  هديةُ  صوتكِ              

  

   أبو عفش نزيه                                                              
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  تنظيف

  

  :يحدثُ أحياناً أن أسألَني

؟    إلام هذا الخَراب أُرتِّب   

  

  .ما كان خراباً   سيظلّْ

أحلى الأكاليلِ في تزيينِ قَبر لا تنفع  

  .ما كان قبراً    سيظلّْ

  

لا أُجيب ،أسأَلُني لكن  

أبكي وحسب         . .  

أبكي بمرارةِ طفلٍ مقموع  

،هكْلَ عدوأو عاجزٍ يشتهي ر     

أبكي بغضبٍ مسموع  

  .وفمٍ صامتْ             

  تُرى  كيفَ بإمكاني أن أحتالَ علَي؟
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  كيفَ بإمكاني أن أَعمى

ْلدي وليس  

  ؟...إلاّ عيناي

  

  كيفَ بإمكاني أن أَنسى ؟

                 

  :أحياناً أخرى،  يحدثُ أن أرأَفَ بي 

  أَعِدني بفردوسٍ ينتظِر حماةَ الجمالْ

بيضاء ني بملابسأعِد  

  ،ةِ ملاك          وأجنح

   ما اهترأَ مِن هذا الجسدءِبرف

قَ في الروحوتمز                   ،   

  بخلاصٍ مِن دوامةِ الألَمِ

اثِ النَفَسولُه                       .  

  

ها راحهني  بِراحةٍ ما بعدأعد. . .  

بِطهارةٍ من غُبارِ  الخَراب  .  

  

  أعِدني بي

  .كما أشتهي

٣/٢٠١١  
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  وفــخ

  

 كَكُلِّ العصافير  

  أخافُ مِن أيةِ نَسمةٍ طارئةْ

ليوصمتَ الغيمِ ح أو صوتِ غريبٍ يقطع.  

  

  يخيفُني كلُّ جفنٍ لا يرفّْ،

،رتَشع قبلَ أن عينٍ تتفَكَّر         

في الخَفَقان دأو قلبٍ يترد      .  

  

  .لواثِقَهويخيفُني أكثَر  وقْع كُلِّ الخُطَى الصاخبةِ ا

  

شَرككُلِّ الب  

ْلَيأخافُ دوماً ع  

ْالنقي على فضائِي  
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  أخافُ أخافْ

  وأكثر ما أخافْ

ْيا لدعلى أغلى م:  

 يجناح             .  

  

٥/٢٠١١  
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 إرث الألم

  

  ها أنا  أنتِ يا أمي

  لءالمِملء هذا .. ملء كلِّكِ ..      فلتفرحي ملء قلبِكِ 

  .ن مثلُكِها أنا الآ

  

وجهكِ،  وذاتُ خشونةِ اليدين لي مشيتُكِ،  لون  

قهوتكِ الصباحي مرار      

  . النومقبلَما      وعدد سجائرِ

  

  ل الكئيبـلي ليلُكِ الطوي

  .وعسر النومِ مع ألمِ الظَهرِ وطقطقةِ المفاصلْ

  

  لي نهاراتُكِ ذاتُها

  .و سبلُ وأدِها ذاتُها

  

  : إلاّ ما تفعلينها أنا لا أفعلُ
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يومي بكنسِ غبارِ الأحلام أطارد  

أنظّفُ جسدي من كلِّ لوثةِ حبر  

  أُهيئُ كلَّ عدةِ الحياه

  ،ثم  

عن الحياه أعتذر.  

  

  - كما تشائين- بتُّ 

  بائسةً وراضيةْ

مٍ لا أرغبممتنَّةً لنِع  

عواتٍ آملُ ألاّ  أسمودع  .  

  

ةً على الدبتُّ  حاضرةً جدي  وام  

  .كاذبةً عاديةً على الدوام

  

بتُّ كما ترغبين  

صالحةً لثناءِ الجميع. . .  

  

  .              بتُّ أنتِ

  

٣/٢٠١١  
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حَفر  

  

  

  لا فرح يزورني

  

 لا فرح  

  .   يلوح كطيفٍ في الأُفْقْ

أُ لي أنيهاً فرحولا ي   

            سيطرقُ يوماً

هوائي الكئ          باب يب.  

  

 اً.. لا أفرححفر ولا أنتظر  

  ولا آملُه.. لا أذكر فرحاً 

  :نسيتُه ، فباتَ غريباً عن دارِ نفسي

صرتُ أخشاه                          .  

  

  أو الفرح لعلّه:  
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  دي حزنٍ جدد؟      أملي بخلاصٍ مِن وافِ

  

 يعنيني معناه ما عاد . . ..  

  

دموص فرحي باب:  

  فني قليلاً علّييأن أستَض 

   أُريح ظَهر ضيفي

            من حِملِ ماضيهِ الثقيلْ 

   لِركْنِ عدةِ الأحلامأرحبعلّي  أمنحه بيتاً لأو 

  علّي،  أُسلّي ضيفيلأو حتّى 

بالثرثرةِ عن                   

أهوالِ نفسي                     .  

  

٢٠١١  
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  يها النَّقْصأَلا أ

كَامِلَ النَّقْصِ في كُن  

  فأنتَ جميلٌ لأنَّك نهر تعيشُ

لماءٍ سيأتي.  

  

  

   المحبرة-جوزف حرب 
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  مرض

  

  على سريري

  ككلِّ المرضى

  .أكتب شِعري

  ولا مرض بي، سوى أنّي

وحدي  عليهِ  أنام  

وحدي ليلي عليهِ، أصارع.  

  .نفسيووحدي تُوقِظُ نفسي صورةُ 

  

آخذُ بيدِي وحدي  

  لعبورِ نهاري المضني

  ثم وحدي

  قليلاً  روحيأضيء عتْمةَ

حشةِ نوميخوفاً من و  

وحدي                    .  

٢٠١١  
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  أعراض الحياة

  

  

  دوماً

  إذْ  أفرح من قلبي

               أبكي  

  

أبكي    وإذْ  أحزن  

  

مر ني دمعوإذْ  يصطاد  

  .ه في جوفيأخنقُ        

  

ْلذا لا أخشى علي  

      لا أبكي إلاّ حين.  

  

  



 

  -٢٦-

  

  

  ومــــنَ

  

فلأَنَم  

الأَلم ضجيج رأسي يهجر علَّه.  

  

.في النومِ  .  

  لا صحو قاسٍ

  حلْم... في النومِ 

-فيهِ ولا أرتضيه أكون لا مكان  

- في جسدي كالسيفِ الجائِر لا وقتَ يحفر  

  العقلْلا سجن يخبلُ ... 

  .لا قلقَ سرعةٍ يهز الجسم بعنفْ-

  

.في النومِ  ..  

  .ومتَاح.. موتٌ لذيذٌ 



 

  -٢٧-

  

  هـلكن   يا الل

  هـ   يا الل   

  

  أما كان أرحم لو حذفْتَ النَّوم منّي

     فَلم أعرِفْ مكاناً للحلْم ؟

  

  

  أما كان أرحم أن أبقى طفلاً

       أو أحظى بِنِعمِ النباتِ

  .  أموتُ وأحيا بلا ألم ؟   

  

  

  

  

  

 
 
 

  



 

  -٢٨-

  

  

  أطفال

  

  إلى الطفلة

  مادلين خوري

  

  

 عالَمِ الحزنِ ذاتِه مِن كأنّهم يأتون:  

ويلعبون يلعبون        

يعرِفون موكأنَّه  

اللَّعِبِ الحنون زاءع  

  

،ألاّ جدوى لتمارينِ النِسيان درِكُونم يكأنَّه  

  . المتَاحِ للذكرى          سوى وأدِ الوقتِ

  

نا الأطفالُ إذْ يلعبونعلِّموكأنّما، بِخُبثٍ، ي:  

حلَّ الحياةِ الوحيد                      .  
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  انظر كَم فَراغَ عيونِهم يملؤُه الرجاء؛

     كَم يجفِلُه الخَوفُ إذا ما لَمحوا في عينيك ظلَّ القسوة 

.ن هِبةِ الرحمةْ ملامح التنصلِ الخجولِ مِوأ    ..    

  

  انظُر كَم يخشَون الوحدةَ    

قديم حياةَ نبي نِ اختبركَم   .  

كلّما شارفوا على النومِ وحيدين ويبكون يبكون كَم  

ثُعبانِ ماضٍ أليم سرير النَّوم وكأن.  

  

  شون بدمعٍ مرانظر كَم يجهِ

  م   كلَّما استيقَظُوا والعالَم عتْ

              يزيده وحشَةً

الآخرين غياب           .  

  

  

  

  

  



 

  -٣٠-

  

  

  مكالَمة

  

  حسنَاً

.لِنَعد لِحديثِنا  .  

  

  بِخَيرٍ أنا 

الخَارِج عرِفُ شَرلا ي ا بِيكُلُّ م:  

 أظافِري بِخَير ..   قلّمتُها مذْ رأيتُك آخِر مرةْ  .

                                   هرمِئَةَ م        .  

  

بِخَير أظافِري   ..   . بِخَير شَعري، شَعريو :  

ما غَيبر          يرج طَالْرو  ، الشُّهورِ لونَه   

  .                          نَسيتُ أن أُخبرك أنّه طَالْ

     كَم مرةً طَالَ وقُص وطَالْ

  

بِخَير ينايلا زِ:  ع روالص ا أَلِفْتُ مِنم حوأَبحثُ.. لتُ أَلم  

. دون قَصدٍ عما يشبِه وجهك -  دوماً أَبحثُ-           .  



 

  -٣١-

 جهي أيضاً بِخَيرو ... بينيجو كذلك دايي ..  

  

بِخَير كُلِّي كُلِّي                            .  

  

  

ديثِنا الأولِح دأنتْ؟كيفَ : لْ لِنَع  

- بِخَيرٍ ، بِخَير  ... . شَهرينِ وأَكثَر ما بعدبأَراكِ ر. . 

بِخَير فلنُنهِ حديثَ الهاتفِ ، كُوني.  

  

خَيرٍ فَأنام مِن ا بِيني مضجِروأنا ي وغاب وغاب  

هأُخبر الهاتفِ أن نر عاوِدي حين ألاّ أقدِر وأرغَب  :  

                          "                 لا زِلْتُ بِخَير. . ."  

  

تُ بِخَيرلا    لَس  

تُ بِخَيرلَس      .  

  

  

  



 

  -٣٢-

  

  

  

  

  

 ...   .الصخر يتعب أيضاً...

اتُهذر وتتعب ،فيهِ الحديد فيهِ، ويتعب الكلس يتعب  

.الغامضاتُ  .. ...  

  

   الراعي الهمجي-نزيه أبو عفش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٣٣-

  

  

  مستقبل

  

  وقي مِن نَسغِ الأحلاموكأنّما جفّت عر

  بتُّ لا أنتظر الآتي

  لا أحتملُ خداعي بوهمِ الآتي؛

  

كما أنا الآن سأصير  

نفسي سأصير  

  ستصير لي هيئةُ جرحي ذاتِه 

ْتّقُ حزني في جرارٍ على هيئةِ جسمٍ حيعسي  

  

  سأصير ما كنتُ مذْ جئتْ،

  نجماً خرج مِن العتمة

   حواليهفظلّتْ طيلةَ عمرهِ تلتفُّ

  أو ربما

  سأصير دمعه

نور إلاّ مِن لا تخرج  

  .لا تُرى إلاّ في العتمةْ



 

  -٣٤-

  

  

  انــإيم

  

  أرجوك  

دهاتِ ي        ك  

  

 أرجوك ..كدهاتِ ي.  

  

وخطير كبير البحر أعرِفُ أن  

 قني -لكندقْ- صتَغر لَن   

  .ك      إن وثِقْتَ بِحب يدي لِيدِ

  

 إنكدتَ يددأنتَ م  

       سيصير جسدي خَشَبةْ

  ني       يداي مِجذافَ

نِ نوحٍ سأحمِلُكبِأَمو      .  

  

أرجوك  

كهاتِ يد    .  



 

  -٣٥-

  

  

  هبِات اللّيلْ

  

  

لأَن ئِّنفي اللَّيلِ أَطم  

ونأعدائِي ينام       

خافُها الآخَرونةٌ يرمللظَّلامِ ح. .  

  

  رك على الكَلاملا أحد يجبِ

ثاءبعيونِ الخُبثِ أو الر حزنَك رقُبي دلا أح  

  لا أحد يتلصص بِمكرٍ على جمالياتِ جسمِك الآيلةِ للزوالْ

  

  هو اللّيلُ سِتار بِحقّْ

  .. في الرقصِ.. روحك حرةٌ في البكاءِ 

  لعويلْ                                         أو حتّى ا

  كوقِظَ ذئبطَ ألاّ يشر ..فَرحِك أو صوتُ حزنِك  

  



 

  -٣٦-

احهالر ملِ أوتانِ في العرح داكي  

  .كيدونَما غَريبٍ يقيس نفعك بِعددِ حركاتِ يد

  

بةِ والغَضرارةِ الغَيحِج مِن حمِيم كرأس  

  -هارطيلَةَ النَّ–عيونُك تَرتاح مِن صورٍ تُحاوِلُ 

  .ها                                    ستْر سوادِ

  

فيه ا تَراكَمادِئٌ إلاّ مِمه كقلب.  

  

  

الآن نفسِك يِّدس كوحد  

لا تَرى إلاّك  

صوتِك غير علا تَسم  

سوى  رائحةِ النَّدى لا تَشتَم  

دمعِك قُ إلاّ  مِلْحلا تَتذو.  

  

  

  



 

  -٣٧-

  في اللّيلِ

  ريرِك وحدهعلى س

بحالر كانالم تختَبر   .  

  

كخبِردى يالم ا هوه:  

قُوا عليكيض كَم        

ظَلَموك كَم        

  .      كَم أهانُوا أجنحتَك الضعيفةْ

  

يكزعبِدونِهِ ي رِهِ أواللَّيلُ بِقَم ها هو  

وحدك أنّك كخبِري  

      جدير بِبعثِ شمسِهِ

بالبياض ديرج    .  

  ها هو وجهه فائض بِدمعٍ نبيلْ

وحدك أنّك يشكُر     

      صديقُ الحياةْ؛

  

  نوح يكدح ليلَ نهار باسمِ الحياةْ

هدِهثمرةَ ج ويعرفُ أن  



 

  -٣٨-

  ليستْ أكثر مِن صليبٍ  

ماهنَج نم هسيصنَع      

خَشَبِ فُلْكِهِ بالذَّاتْ            مِن .  

  

٨/٢٠١١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٣٩-

  

  

ـلا أَحد  

  

زينهلاْ الأغاني الح  

هيعزلا السينما الم  

ولا حتّى كتُبعرفهدواهي الم   

  

 لا شيء ...دلا أحو  

  باتَ يقدِر يحمِلُ وِزر نَفسي عنِّي قليلاً

  تُخفِّفُ مصابي بِأناي" أنا"لاْ 

  .حتّى  أَنا

  

.- أَقولُ لي- الأَلم؟  " احتمالَ"أتُراني ما عدتُ أَحتمِلُ     

اقَ بِكينونتِهوأسأَلُني بِصبرٍ ض:  

  !   ما الذي يبقيني هنا؟

  



 

  -٤٠-

  لا شي ترغبه نفسي هنا

.لتنتظِر عزاء لا يرضيها.. ولا أحد هنا  .  

  

  

  فلأرحلْ إذاً مِن هنا

   لِيم الحياةِ دونِي،ولأَمضِ حيثُ تُقذَفُ صلبانِي

الأَلم عضب نهةً بِظَهرٍ خُفِّفَ عاضيفَأموتُ ر           .  

  

  

  جليلةُ الحزن: أعرِفُ أنّي  كالأغاني 

  سِحريةُ العزاء:              أَو السينما  

  وأنّي أُهدي الحياةَ بِحبري أجملَ ما خَطَّ دم على جِدارِ الورقْ

  لكن ؛

اميةْأنهكبي طريقُ الشوكِ  قدمي الد   

.لا أَحد"             وطيفَ روحي المفجوع  بِغيابِ ال  "  

  

٢٠١٠  

  

  



 

  -٤١-

  

  

  حق مسلوب

  /قرميد لقدمِ الطير/

  

  

كما الشجر  

  

،البشر هالذي يصنع هذا القرميد  

مِ الطائِرلقد حقٌ شرعي.  

  

الكهرباء أسلاك  

ة كذلك،  والأسطحشِعالب   

 كلُّ–حقٌّ حصري يعافه كان وإن طائر -.  

  

هذا الكائن النبيلْلأن   

  - الجيبِ إلاّ مِن الهواءِ النقيْ فارغَ-



 

  -٤٢-

   يجعلْ إلاّ أن لا يفعلُ

  قرميدنا أجملْ       

حِ ما صنعناهأو يقفَ عمداً على قُب  

  . يراهلاّلئ                              

  



 

  -٤٣-

  

  

  ردــب

  

  ةً وحيد

 مع كلِّ هذا البرد    . ..  

  

  أنظر لغَدي   فأعرفُ أنّي سأكون وحدي

وداخلَ نفسي  

في غابةِ نفسي      

ني  وحشُ أمسيديتهد .  

  

  ليس ثمةَ من.. ها هنا 

             ليس ثمةَ ما

بعيد ن أحبكلُّ م  

وآمِن محمي أنّه الحي شعِري كلُّ ما قد  

           لا سبيلَ لي إليه                .  



 

  -٤٤-

  أنظر لي الآن فأراني

           - طيلةَ النهار –  
  

  

ْن أُحبم صور أخاطب  

حقيقةَ جدرانِ بيتي أختبر  

يأم لطعامي هما كانت تُعد أُعِد  

  

  - ولو لبعضِ الوقتِ–علّي 

         أشعر أنّي

ما عدتُ وحدي      .  

  

٨/٢٠١١  

  

  

                                  

  

  



 

  -٤٥-

  

  

روص  

  

  

  ـدكيا جس

  كم يشبه ألبوم صور 

  

روصو  رصو  

  ربشَ.. أزمنةً .. ألقى فيها أمكنةً 

يها خطواتٍ مشتها قدماكأُسم  

  :فأُقبلُها بحب وآملْ

         ألاّ تلقاني امرأةٌ يوماً

رفي ألبومِ صو صوره       .  

  

  

  



 

  -٤٦-

  

  

  طيرخبز ال

  

  

  وكأنّي شخص يشبهني

. كأنّي لستُ أنا    لا أعرفُني..

،ةِ يأسِهِ إلىقم تهاوي مِنالم من ذاك  

                                      ما يشبه الحياه؟

  

  من دفعه لهذي الهاوية؟

  ؟" البقاء"ما الذي جره مِن تَرفِ الحزنِ إلى جحيمِ 

  

ن أخذَ خبزي ورماهقذراً على مائدةِ جوعي؟م   

  ألا خبز لي ؟

  !وأين نصيب نُساجِ الأحلامِ المهرة؟

  

  كُلوه.. خذوه .. حسناً 



 

  -٤٧-

 بيتي؟... لكن أين  

  

  : صوتُ المعدنِ والإسمنتِ يقولْ-

،الريح راقِصي نلِم نلا أم  

حجراً فوقَ حجر هلا يبني عمر نلا بيتَ لِم.  

  

  . ، قليلاً وأرحلْ-أقول-عمر  لن أمكثَ طولَ ال-

  

  – يكرران – لا أمن لمن يراقص الريح -
  

.  لكن - . يا رب .. لكن .. يا رب"أصيح"  

  فتدوي كلماتٌ في أرجاءِ معدةٍ جوفاء

.                   وريحٍ غاضبةْ  ... ..  

  

٢٠٠٩  

  

  

  

  



 

  -٤٨-

  

  

  سر الصبر

  

  

  ضلوع كأنّما انتُشِلَت للتو من قاعِ البدن؛

  أعصاب مزقَتها فجيعةُ الروح؛

  عقم النفسِ في تجسيدِ شكلٍ من أشكالِ الحلم؛

 امالذكرى الس وخز.   ؛..
  تصوراتٌ منهِكَةٌ عن تعبِ الطريقِ الآتي بلا شك؛

  رجفةُ الأيدي عاثرةِ الحظّ ؛

  

الصوتِ على بوابةِ الفمِ القوي تلعثم  

  حزن العيونِ الطموحةِ القاصِرة؛

فيضانارة؛  الدمِ المكبوحبسدودِ الجلدِ الجب  

  . بالصمتحرقةُ المعدةِ المطفَأةُ

  

  .. كلُّ هذا بي 



 

  -٤٩-

. أحلم.. أحب .. ولم أزلْ    .. أمشي .

  هلأن الألم ذاتَ

  يعدني بحياتي دونه

.موتِه" يعِدني ب  "  

  

٢٠٠٩  

  



 

  -٥٠-

  

  

  حب ُ قصة

  

  كان إذْ يأتي بعد غيابٍ طويلْ

ني لدقائقَ ثميمضي يغمر . .  

  

. هو لا يتركُني  .خَذُ منّيؤي  

  أرضى..        يرضى 

 أبقى وحدي..         يذهب.  

  

ما بيننا محض غيابٍ كان . .  

  .حبلكنّنا كنّا نُ

  

       :فصيرنا الحب رعاةَ غياب...  حبْ كنّا نُ

   الغيابإذْ تشرقُ شمس الصبحِ نظلُّ نلاحقُ ظلَّ

  :نفعلُ إلاّ أن نبكي عبثَ تعبِ النّهارلا .. وإذْ ترحلُ 

محوِ الغياب وهم                                         .  



 

  -٥١-

كنّا نحب  

الحب لكنّه  

  لكنّها الحياه

  

  ألم غيابٍ

غياب ثم    .  



 

  -٥٢-

  

  

  

  أعلى

  

  »ميادة«إلى 

  شريكتي بالعيشِ   النورِ الخافتِ

  ها أنا ذا

  أقفُ ثانيةً 

.أمام المرآه .    

  

  غصن نباتْ.. وردةْ .. أتخيلُني طيراً 

  ما أخفّني يا االله

  !  وما أثقلَ حِملي

  

  



 

  -٥٣-

  الآن فقطْ أفهم

  حلم مسيحك أن ترفعه إلى أعلى

  الآن فقطْ

الماءِ الهواء يستجدي إله أعرفُ مغزى أن  

  

  الآن فقطْ؛ وأمام ذاتِ المرآه

  :أقولُ بصوتِ مسيحك

  

ما أخفَّ الصليب  

  .أثقلَ ما تراكم في عمقِ الماءما 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٥٤-

  

  

   عيدُ كعكة

  

  مر وقتٌ طويل

     على أن تجمعنا كعكةُ عيدٍ يا أمي

  مر وقتٌ طويلْ

  

  لم نعد صغاراً

  .لم تعودي صغيره

  

  مر وقتٌ طويل

  :فلنعتِقْ بعضنا إذاً 

  ي من المراقبةنتُعفين

انوأعفيكِ من دورِ السج  

  

  مر وقتٌ طويل 

  يلنلتق.. فلنتودع 



 

  -٥٥-

.كما يليقُ بنا  .  

  .كما نشتهي

  

  :أعرفُ كما تعرفين.. أرجوكِ لا تتظلّمي 

  حليبكِ باتَ مسموماً

مالدس وفمي عافَ غذاء  

  لم يعد هناك كثير يا أمي 

بلا ندم نحياه            .  

  

  هـفلتكتفي برضا الل

  وأنا يكفيني 

بابمفتوح   

  أخرج منه عاريةً

  .ن أن يتلقفَني سور يدِكدو

    

  دعينا نوسع بيتاً ضاقَ بنا

  :نغادر صوراً ملَّت تأملَنا فيها

  تودعين وجهاً يذبحكِ بؤسه



 

  -٥٦-

  وأودع خوفي

  مِن صورةٍ لا تشبهني

رأكب قد أكونها حين.  

  

٢٠١٠  

  

  

  

  



 

  -٥٧-

  

  

  

  قـــح

  

  :كلَّ يومٍ أقولُ لي

العيشِ اللّعين واجب سينتهي لا بد  

  وسأخرج لا محالة

  مِن هذا النفقِ المعتِم،

  لأمارس حقّي في اللّعِبِ

 ما شِئتُ على مروجِ أبي الخضراء وأركض. ..  

  

لكن.  

ْديأب ضفَر لعلّه  

  :لعلَّ نزهتي محض وعدٍ كاذبٍ



 

  -٥٨-

  وسيلةٍ لأُنجِز ما علي بغيرِ يأسِ العارفِ

  كتوم                     أو حزنِ المحب ال

  

  لعلّي سأمضي 

  .رغماً عنّي:      تماماً كما جئتُ 

  

  "الكِبار"لعلَّ 

،ومنذ زمانٍ بعيدٍ بعيد  

باللُّع مِن سرقوا كلَّ ما أُحب  

ي الحزينجد وأحرقوا مزارع  

  

  لعلّ خلفَ جدارِ بيتي

 مِن اسمنت القسوة وقضبانِ أعداءِ الحياه إلاّ مزيد لا يقبع.  

  

 الطفلِ أحياناً أن يسألَ عما يعرفه الكلُّ ولا يجيب عنه  مِن حقّ-
أحد.  

  

  . مِن حقّ الطفلِ دوماً أن يشك بصدقِ وعودِ الكبار-



 

  -٥٩-

  

 ظ الوعدِ بعد دفعِ الثمنِ الباهإذْ يكشفُ كذب–ومِن حقّه أيضاً 
  -للأملْ

يركلَ ما يشاء أن  

متى يشاء          

  ويبصقْ   

  .على الأمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٦٠-

  

  

 وأرحل.. قليلا  

  

  قريباً 

  :وأطمئِن نفسي

  

يطرقَ بابي أحد لن      

      لن تصرخَ أمي

      لن يأمر رب البيتِ ورب العمل

.  أحد ي    لن يأت .لملاقاةِ أحد ولن أخرج.  

  

 لن . . ولن . .ولن.  

  ستبقى أشيائي في مواضِعها

لن يعبثَ فيها أحد.  

   وفقَ مشيئتيسيبقى مكاني

. نظيفاً مرتّباً  .وبمنأى عن عينِ أحد.  



 

  -٦١-

  قريباً

  نَيذُويسلَم جدار أُ

    هممن أصواتٍ تهد  

هوصلواتٍ تضجر  

  

  قريباً

  وأغلقُ بابي دوني

       طاردةً كلَّ أغرابِ نفسي

من ضجيجٍ وخوفٍ وضجر           

  

  قريباً

     وأخلد للنّوم

  .ني أحدظَ      لا يجرؤُ أن يوقِ

  

  

  

  

  



 

  -٦٢-

  

  

  اءـــم

  

  في قاعِ الكأسِ

كما في قاعِ البحر:  

"  صلب شيء. "  

  

  .لكنّي ماء وحده

  

  هل لي بكأسٍ

      أو ببعضِ الصخر؟

  

 لا أَطلب ..ولا أُجاب  

  .وأذهب وحدي.. جئتُ وحدي 

  

،لكن  



 

  -٦٣-

  هل لي ببعضِ الملح؟

  

 لن أطلب .   . أُجاب ألاّ-  مهما اشتد بي الضعفُ-وآملُ .

  

  هكذا صرتُ وحدي تماماً

للجميع تدفّئُني شمس  

ني شتائيدويجم  

وحدي              .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٦٤-

  

  

نحت  

  

  

أنحتُ حزني بالصبر  

،أنقّيهِ من غبارِ الآخَر  

غبارِ حضورِ أو انتظارِ الآخَر  .  

  أُصفّي ماء عيني من دمعِهِ

  ولىأغربلُ دمي إلاّ مِن هواجسِ الروحِ الأ

  

هِ عن كلِّ عيبفي فردوسي المنز أجلس ثم  

بٍ وحزينبٍ طيكإلهٍ طي    .  

  

لا، لا لأنّي إله  

  بل لأن الحزن صيرني

  -  ككلِّ إلهٍ-  

  . طين           منحوتةَ

  

٢٠٠٩  



 

  -٦٥-

  

  

  حلم صعب

  

  دوماً أكتشفْ

من مكانٍ لمكان إذْ أهرب  

أنّي في سجنٍ آخَر .  

  

  ءلذا ككلّ السجنا

  أتوقُ دوماً

 لهواءٍ نقي .   .شجرٍ ونهرٍ وبضعِ ورودٍ صغيره.

  

  

  

  

  

  



 

  -٦٦-

  

  

  تعويذة لطردِ الزواحف

  

  لا تصدق يا أخي

  ليس هناك أفاعي ليلٍ عملاقه

ةِ بيتكمن علّي قد تخرج         

                  أو تحتِ سريرك 

تحتِ جلدك   أو مِن              .  

  

  :لا تصدقْ

  ط هناك فق

. أصحابٍ ..بعض أهلٍ     حياهأربابِ عملٍ أو تجارِ.

         يلتفّون نهاراً حولك

  .       فتبصرهم عراةً في ليلك

  

وقتاً ليتغلغلَ في الدم يحتاج السم ..  



 

  -٦٧-

  وقلبك المعافى

،وقتاً أطولَ بكثير يحتاج  

  ليدرك أن أيدي مسعفيه             

  هنقِخ   أذرع أفعى تمتد ل

  

 ه .. من قالَ لكمن أوهم  

  !         بأن الأفعى إلهةُ طب ودواء؟

  

 لا عليك ..كما شئتَتداو   

  لكن لا تخفْ يا أخي

وأنتَ وحدك كدوحشاً قد يتهد قْ أنولا تصد.  

  

  .كك معهم بأمنِ نفسِ نفسمخَفْ فقط وأنتَ توهِ

خَفْ كلّما أحاطوا بك  

  خف أياديهم



 

  -٦٨-

  نفاسهمخف أ

  

   سكينةِ نفسكأبعدهم لحفظِ

  هم قبيلَ أو أثناء  تُكثِر رؤيتَ    لئلاّ

نومك                                   .  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٦٩-

  

  

  نثريات

  

بلبيتٍ أرح لجوء الحب.  

  حين يضيق

  لا تَرثِ لِعرقِ جبينك فيه

  .ارسم صليباً على بابهِ وارحلْ

.. ... .... ... ... .... .... . .... .  

  

  

ْبالماردِ في صورةِ الح حجم  

  ر فجأةمجاز لطفلٍ كبِ

.ومضى يبحثُ عن أم ثانية .  

. ... ... .... ... ... .... ...  

  



 

  -٧٠-

  هـعلّمني يا الل

  قدر ما تستطيع

  .شكراً من قلبي: أن أقولَ لك

. . ... .... ... ... .... ...  

  

  

  مشيتُ

  خطوةً 

       لا أكثر نحو البعيد

  فمشَتْ 

   الفراغاتِ التّي أهرب منها    كلُّ

ورائي                                     .  

. ... .... ... ... .... ...  

  

  



 

  -٧١-

  لك رائحةُ الماء

  بسيطةٌ وعظيمةْ

  

ي الراكدتْ خدكلّما داعب الريح ارتجافٌ تُحدثُه لي منك  

  

  أنتَ كثير كم  

على ورقةِ خريفٍ مثلي      .  

... .... ... ... .... .... .  

  

  "أيها الشاعر"

  والأملْ.. يسمونك العاطل عن العمل 

 ونكسمي .. ونكسمي ..ونكسممي  

  وأنتَ وحدك نوح يكدح ليلَ نهار

  .        لرفعهم مِن الغرقْ

. .. .... ... ... .... ... ... .... ...  



 

  -٧٢-

  

  حين رحلتْ 

  نطفةَ الانتظار.. تركتَ لي 

   طفلك يكبر،الآن

   هنا لا زلتُ،وأنا

روأكب أرعاه.  

.. .... .... ... .. . ... ... ...  

  

  

  لا تتركني هكذا

  أتردد على بابِ فمك

ْبالحب شيلُ ما يأتسو.  

. .. ... ... .... ... ... .... ...  

  

  



 

  -٧٣-

  "الغريبة"ني عيناك بحين تنعتُ

  أعود إلى جرةِ نفسي

  بني لأنّي أقلقتُ سكينةَ الجرةأؤنّ

  .قبلَ أربعينِ الجرحوخلعتُ وشاح الروحِ الأسودِ 

... ... ... .... ... ... .... .... .  

  

  

  تُطبِقُ شفاهك على الكلمة

  فألتقطُ حروفاً برائحةِ عِطرك

  لا تكتملُ كَجمل،

  .بل تبقى حروفاً برائحةِ رجلْ

. .... ... ... .... ... ... .... ...  

  

  



 

  -٧٤-

  مليئةٌ قصائدي بالماضي

  .لا يشغلُ الحاضر منها إلاّ تاريخَ التدوين

.. ....... ... ... .... ... ... ...  

  

  

  حين أكتب لي، أُخاطب غيري

أنّي الآن ذاك  

  .أُخاطِبني في الماضي

. . ... ... .... ... ... .... ...  

  

   ما يشغلُ منّي كلَّ هذا الحضورياًلا، ليس ماض

  .ياًليس ماض

. ... ... .... ... ... .... ...  

  



 

  -٧٥-

  دائماً، حين أمضي

  أترك كلَّ شيءٍ

  لا أودع أحداً

  . أُثقِلَ روحي بالصورخفض عيني لئلاّوأ

  

  مع ذلك

  دائماً

  .يعجز جسمي عن حملي

. . ... ... .... ... ... .... ...  



 

  -٧٦-

  يقتلني صمتُ الأشياءِ حين أودعها

  لا أريد للصورةِ أن تسقطَ مثلاً

  ولا لقَدمِ الطاولةِ أن يتقدم إنشاً

  

  لعلّ أكثر ما أريد

هالبيتِ باب أن يغلق باب  

  .غمرني أشياؤُهوت

 . ... .... ... ... .... ... ... .... ...  

  

  حين أكتب باليد اليسرى

  .قلبي يؤلمني: يغنيني هذا عن قول

. .... ... ... .... ... ... .... ...  



 

  -٧٧-

  استقِمْ

  أكثر

 أيها 

 الطائر

  

 كيلزم 

  لتشفى من الطيران

بعضِ رقصِ الإنسانتعلّم .  

. .... ... ... .... ... ... .... ...  

  

  ذاكرةٌ طافحةٌ بالألم: وحدةنشدان ال

. ... ... ... .... ... ... .... ... 

  

  نعم، ليس ثمةَ مستحيل

لكلٍّ مستحيلُه ،لكن  

. .. ... ... .... ... ... .... ...  



 

  -٧٨-

الشِعر هو  

للجرحِ أكثر نكء  

بالحلْمِ أكثر إمعان  

   تنسى الروحدروس مكثّفَةٌ لئلاّ

  قيدها المر الأولْ

  عزفٌ على ذاتِ المواضِعِ

،هِ الرسمييبز طلُّ الألمحيثُ ي  

  يؤدي تحيةَ جندي مقهورٍ

لسيدهِ الواقِع.  

. . ... ... .... ... ... .... ...  

  

  غداً

  حين أجفُّ مِن المطر،

  سأعتاد الكذب

  على سطوحِ المنازِل

ْن أُحبوآذانِ م.  

.. ... .... .... .. .. ... ... ...  



 

  -٧٩-

  الحب قطرةُ عدمٍ

  

  في العدمِ

 أطفالاًلا تنجب  

أجزاء الحب كبل يشطر.  

. .. ... ... .... ... ... .... ...  

  

  

  ستذكُرني

  حتماً 

  في الشتاء

  أيدٍ كثيرة

ردرجِفُها البي.  

. . ... ... .... ... ... .... ...  



 

  -٨٠-

  تحتَ غطاءِ هذا الورق.. هنا 

  تقبع نفس حية

  بين خطوطِ الجلدِ الأفقي والمستدير

  يقبع نهر من حزنٍ صافٍ

فيهلا يقطع الحب جريان   

  سوى بضع حجارةٍ

  .دفنَتْ لرجمِ الآلهة

. .. ... ... .... ... ... .... ...  

  

  كانت تنتظر 

الصبرِ تنتظر مِن بقليلِ القليلِ مما بقي.  

  تُرى 

  كم كان الـلّه بعيداً 

.ليتركها كلَّ هذا الوقت وحيدةً تنتظر  . ... ...  

. . ... ... .... ... ... .... ...  

  



 

  -٨١-

  خارطةٍ قديمةليديك شكلُ 

  قضيتُ قبلَ أن أهتدي إليها

  .خمساً وعشرين عاماً في الضلالْ

. . ... ... .... ... ... .... ...  

  

في غيابك  

  لا أرى صورك

  بل أتأملُني في المرآه

 رر.. أراني أكبأكب. .  

  

أفكّرفيك   

يموجود طمئِنُني أنّك  

  .فأعود أصغَر منّي

  

  ثم أمسح عيني

  مرآهأمسح سطح ال

  

  فأخبيء بين أصابعي

وجهي الخادِع تقاطيع  

وأبكي.  

. .. ... .... ... ... .... ...  



 

  -٨٢-

  كلامك حليب يتامى

أنا قطةٌ لا تملُّ المواء.  

. ... ... .... ... ... .... ...  

  

 باسمِك أستَغيثُ منك.  

. . ... ... .... ... ... .... ...  

  

  

  كلّما أفرغتُ حزني على الورق

  .بعثُره                أبكاني ت

  

. ... ... .... ... ... .... ...  

  
  

  ناهدة عقل



 

  -٨٣-

  

  

  الفهرس

  

  الصفحة

.!ما أغناكِ بهذا الفقر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ٧  

. تنظيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥  

.خوف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧  

. إرث الألم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ١٩  

. فرح  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١  

. مرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤  

. أعراض الحياة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ٢٥  

. نوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦  

. أطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨  

.مكالمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠  

لمستقب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣  



 

  -٨٤-

  الصفحة

.إيمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤  
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  -٨٥-
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.نحت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤  
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  -٨٦-



 

  -٨٧-
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